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لعل العلّة الفاشية، اليوم، والت لا سبيل إل استقامة أمرِ علاقة العرب والمسلمين بموروثهم إلا بعلاجها، ه ظاهرة
احتار ذلك الموروث من قبل فريق واحد ف المجتمع، والتّنزلِ منزلةَ السادن له، والنّاطق الوحيد الحصري باسمه؛
ياً أو حضارياً. ولا يتف المدّعون هؤلاء بادعاء ما يدّعونه فحسب، بل تَراهم ينتدبون أكان الموروث ذاك دينياً أو فر

لتهم للحديث فيه؛ وقد تجد منهم كثيرين يحملون فعالتّراث، بزعم عدم كفايتهم وأهلي لام عللمنع غيرهم من ال النّفس
!المنْع عل قدْرٍ من العنف والقمع يمارسونهما عل من حسبوه مزاحماً لهم ف شأنٍ «مخصوص» لا يشْركهم فيه أحد

وعندي أنّ بعض أسباب التّنطُّع ف ادعاء التّمثيل الحصري للتّراث، عند من يسلون ذلك السبيل، مرده إل إعراض
ية، المنتسبة إل الحداثة، عن الانهمام العلم بمسائل التّراث، وانصرافِ جزء من كلامها القسم الأعظم من النّخب الفر

هذا الأمر إنْ كان خطابها العدائ ف رديفاً للظّلمات والتّخلّف. وليس المهم القدْح فيه والتّشنيع عليه، وعدِّه عليه إل
ٍاريإن فعل ِرد ة، دافعاً بها إلتَلَذُّع نبرته الهجومي ة، وموجعاً أحياناً فاً للتّيارات الأصاليزتجاه التّراث مستف دموالع

اشدّ، وإنّما الأهم أنّ هؤلاء بإعراضهم الإرادي عنه، وإعلانهم إناره، إنّما يتركون الساح خلْواً للأصاليين من غير منافس،
ك يستحوذوا عل الموروث ويقْطعوه لأنفسهم إقطاعَ تمليكٍ وإقطاعَ استغلالٍ ف الآن عينه. وربما رسخت لديهم انفاءةُ

هؤلاء الحداثيين الخدائج عنه يقيناً عندهم بأنّهم وحدهم أهلُه وورثَتُه وذوو الحق ف تقديم روايتهم عنه بما ه الرواية
.الرسمية الوحيدة

ولن سبباً آخر عميقاً اجدر بأنْ يوخَذ ف الحسبان ‐ عند محاولة فهم نازلة احتار الموروث من قبل ذاك الفريق ‐
من سببٍ عارضٍ مثل موقف بعض الحداثويين من التّراث: أعن به نوع الثّقافة التّقليدية الت تُمسك بتلابيب وعيهم



الماضوي تَلْبيباً تَلبيباً، فتصوِر لهم أنّهم يحفظون الماض بعقلهم المحفوظ ف الماض، وأنّهم منذورون لسدانة موروثٍ
نفيسٍ من الاندثارِ والتّلف تحت وطأة العصر والحداثة، وهم وحدهم من يقْوون عل ذلك ويقتدرون لوفائهم لذلك

تبونه فا يات ‐ وللمرء أن يستخرجها ممرِه التّاريخ. هذه اليقينيإطالة عمره ولو ك الموروث، وسعيهم الدّائب ف
!الموضوع ‐ ه ثمرة تلك الثّقافة الت يصدُر تفيرهم عنها، والت تزين لهم أدوارهم الت أوكلوها إل أنفسهم

عل أنّنا، بعد هذا كلّه وقبلَه، مدعوون إل الانتباه إل ما يطْفر من ذلك التّولُّه والولَع الشّديدين بالموروث، عندهم، من
دلالات: إنّه ليس قرينةً عل عشق عاشق لموروثٍ هو من سلالته ونسله فحسب، ولا علامةً عل شعورٍ ما بالحرص عليه

من أن تنال منه أحام الحاضر والتّاريخ والتّطور، بل هو فوق ذلك كلّه تعبير عن الإدراك الحاد ‐ لدى الأصاليين
.التّراثويين ‐ للفوائد والعائدات الجزيلة الت يمن أن تنجم من عملية الاستيلاء عليه واحتاره واحتار تأويله

وإذا كان الاستيلاء عل الماض ‐ كما كتبنا مرةً ‐ هو أقصر طريق إل الاستيلاء عل الحاضر، كان لا مهرب من
إزاحة من ينافسون عل ذلك الماض من المشهد، ليخلُص لهم الاحتار ويستتب أمره. وإذا كان موقف العدميين

الحداثويين يسر عليهم المعسور، فخلَت لهم بذلك الساح: ساح التّراث، فإنّ قسماً آخر من أهل الحداثة ‐ سوي العلاقة
بتراثه ‐ هو من دفَع ضريبةَ ذلك الإخلاء الذي من من الاحتار؛ فلقد اخذَ بجريرة أولئك العدميين فمسه ما مسه من

.أفعال المنع والتّضييق من الفريق المحتر، ولن من دون أن يسلّم له بشرعية الاحتار

التّراث العرب الإسلام، بغثّه وسمينه، بعجرِه وبجرِه، بنصيته وعقلانيته، تراث العرب والمسلمين أجمعين، لا تراث
فريق واحدٍ منهم يبغ احتيازَه رمةً وحده. ولأنّه تراث جمع، شأنه شأن أي ميراث منحدر من الآباء والأجداد، بطَل أن

يتحدّث عنه البعض باسم الل ونيابةً عن الل، أو أن يتصرف فيه عل مقتض الهوى والمزاج؛ فاللام عليه منهم لا
يلزِم أحداً غيرهم. إنّ السطو الفئوي عل تراثٍ جمع سرقةٌ موصوفة، أو شء بهذه المثابة، ينبغ أن يتوقّف وأن يقع

.الاعتراف الجهير بأنّ الأمر يتعلّق بملية جماعية ليست قابلة للتّفويت

من نافلة القول إنّ مثل هذا الاعتراف ف حم الممتنع المستحيل صدوره عمن وجدوا ف التّراث الضالةَ الإيديولوجية،
والمورد الذي لا ينضب للاستغلال، ولا طائل من انتظاره منهم؛ فلقد أخذوا التّراث من الأمة بالقوة (الإيديولوجيا)، ولا

يمن أن يستَرد بغير القوة (المعرفة). لذلك لا مهرب للجسم الح من الباحثين والمفرين العقلانيين والنّقدين من
،النّقدي النّظر إليها متسلّحين بالمعرفة والحس ون ممنوعة، ليضخّوا الحياة فيراد لها أن ت اقتحام هذه المناطق الت
أملا ف أن تجترح سرديتُهم العلمية عن التّراث المانةَ الت تليق بها ف مواجهة كثبانٍ من الرمال الإيديولوجية الت تسدّ
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